
كيف جمعت الحرب الأوكرانية أنقرة وفيينا
على طاولة واحدة؟

, يونيو  | كتبه أحمد ثروت

على أمل طي صفحة مريرة مليئة بالخلافات والصدامات، تمضي تركيا والنمسا نحو مرحلة جديدة
يباستيان كورتس، في العلاقات في أعقاب الإطاحة بالحكومة اليمينية للمستشار النمساوي الشاب ز
في خريـف العـام المـاضي، وذلـك بعـد سـنوات مـن الحـروب الكلاميـة علـى إثـر الاختلاف في العديـد مـن
القضايــا في مقــدمتها شــؤون الجاليــة الإسلاميــة والتركيــة في النمســا وملف انضمــام تركيــا إلى الاتحــاد

الأوروبي.

ومــع تــولي المســتشار النمســاوي الجديــد كــارل نيهــامر مقاليــد الحكم، يحــاول البلــدان فتــح صــفحة
جديدة في ظل التطورات الدولية المتلاحقة وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والدور التركي البارز
في محاولــة إيقــاف عجلــة الحرب والدبلوماســية النشطــة لحكومــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في
التواصـل مـع مختلـف القوى الدوليـة والإقليميـة لتسويـة العديـد مـن الأزمـات المتفجـرة مـن تـداعيات

تلك الحرب.

انطلقت باكورة الاتصالات السياسية بين البلدين في مارس/آذار الماضي
بالمباحثات الهاتفية بين أردوغان ونظيره النمساوي
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كبر قوة عسكرية في الناتو ووسيط بين الأطراف ويبدو أن النمسا باتت تدرك قيمة وقوة تركيا كثاني أ
المتصارعــة لا غــنى عنــه، ولا ســيما مــع تصاعــد المخــاوف العســكرية والأمنيــة في البلقــان وشرق ووســط

أوروبا من تداعيات الغزو الروسي في أوكرانيا.

وعلى وقع الحرب، انطلقت باكورة الاتصالات السياسية بين البلدين في مارس/آذار الماضي بالمباحثات
يــر الخارجيــة النمســاوي في منتــدى أنطاليــا الهاتفيــة بين أردوغــان ونظــيره النمســاوي، ثــم شــارك وز
الـــدبلوماسي، وشهـــد شهـــر أبريل/نيسان المـــاضي مباحثـــات هاتفيـــة للرئيـــس الـــتركي مـــع المســـتشار
النمساوي الجديد، ومن المنتظر أن تتوج تلك البوادر الإيجابية بلقاء يجمع بين أردوغان ونيهامر في
مدريد، على هامش قمة زعماء “ناتو”، نهاية الشهر الحاليّ، فهل يمكن التوصل لتسوية أو صيغة

تفاهم في القضايا العالقة بين أنقرة وفيينا؟ 

أوجه الخلافات 
ــا في الخلافــات العميقــة بين تركيــا والنمســا، فمنــذ أن حــاصر العثمــانيون أســوار التــاريخ حــاضر دائمً
فيينـا مرتين في مطلـع القـرن السـادس عـشر وقبـل نهايـة القـرن السـابع عـشر، وبعـد أن عـادوا في المـرة
الثانية منكسرين لتبدأ بعدها دولة آل عثمان مرحلة من التدهور والاضمحلال انتهت بسقوطها في
أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى، لم ينس اليمين المتطرف في أوروبا والنمسا السيادة العثمانية على
البلقان وشرق أوروبا، ويُستدعى التاريخ دائمًا في محاولات استعداء واستهداف الجاليات الإسلامية
وفي القلـب منهـا الجاليـات التركيـة، فيمـا لم ينـس الأتراك تـاريخ أجـدادهم، محـاولين قـدر اسـتطاعتهم

غرس هذا التاريخ في أذهان وعقول أبنائهم.

كبر جالية أجنبية في النمسا بعد أن كان المواطنون القادمون ومنذ مطلع الألفية الثالثة أصبح الأتراك أ
من يوغسلافيا السابقة يحتلون الصدارة، حيث يقدر عددهم بنحو  ألف نسمة في بلد لا يزيد
تعداد سكانه على  ملايين نسمة، وقبل صعود اليمين المتطرف في النمسا، حصل آلاف الأتراك على
حقــوق المواطنــة، حيــث يســكن الكثــير منهــم في العاصــمة فيينــا، ومــع تعــاظم دورهــم هنــاك، تمكــن

بعضهم من الدخول للبرلمان النمساوي بدعم من الأحزاب الاشتراكية والخضر بشكل خاص.

يتميز الأتراك وعلى خلاف الجاليات الأخرى بتمسكهم بتقاليدهم ودينهم الإسلامي، فأنشأوا مناطق
خاصــة بهــم لا ســيما في الأحيــاء  و بالعاصــمة فيينا، كمــا تنتــشر المــدارس والمساجــد والمطــاعم
والمتاجر والأسواق التي توحي للزوار بأنهم في مدن تركية وليست نمساوية، وكان يحرص المسؤولون
الأتـراك وعلـى رأسـهم رئيـس الـوزراء – حينهـا – رجـب طيـب أردوغـان وغـيره مـن السياسـيين الأتـراك
يارة الأحياء التركية هناك والتعرف على مشاكل واهتمامات هذه الجالية بعد أن أصبحت كيانًا على ز

مميزًا داخل النمسا. 

يعد الأئمة الأتراك واجهة خفية لتشكيل الحياة الدينية للأتراك المقيمين في



أوروبا لخدمة أهداف سياسية

أمــا النمســا – خاصــة في عهــد الحكومــة اليمينيــة الــتي تشكلــت مــن حــزب الشعــب المحــافظ وحــزب
يـــة اليميني المتطـــرف -، شـــددت على ضرورة قطـــع كـــل أشكـــال التواصـــل بين تلـــك الجاليـــات الحر
وبلادهــم الأصــلية وحجــب كــل أنواع التمويــل للأنشطــة الدينيــة والثقافيــة وفي مقــدمتها المساجــد،
يــة وخصوصــيتها مســتهدفة هوية الجاليــات الإسلاميــة وكيانهــا المعنــوي ومنظومتهــا القيميــة والفكر
الثقافيـة، مجـبرةً إياهـا على التخلي عـن تراثهـا وتعاليمهـا الدينيـة، مـن أجـل الانصـهار بشكـل كـافٍ في

المجتمع النمساوي والثقافة الأوروبية.

ومع استهداف حكومة كورتس اليمينية للمسلمين والأتراك في النمسا، وقع الصدام الشديد والتوتر
البــالغ بينهــا وبين الحكومــة التركيــة، وتبــادل الطرفــان الاتهامــات، فحكومــة أردوغــان اتهمــت حكومــة
كدت حكومة كورتس رفضها لما أسمته فيينا بأنها حكومة عنصرية تعادي الإسلام والمسلمين، فيما أ

تدخلات تركيا في الشؤون الداخلية للنمسا.

وكـانت تهـم الإرهـاب والتطـرف حـاضرة دائمًـا في اسـتهداف الجاليـات المسـلمة في النمسـا وفي القلـب
منهـا الجاليـة التركيـة، ففـي يونيـو/حزيران  أعلنـت حكومـة كـورتس عزمهـا طـرد  إمامًـا تركيًـا
وأسرهم وإغلاق  مساجد، فقد صرح المستشار النمساوي السابق حينها بأنه “ليس هناك مكان
يــة والإسلام الســياسي والاتجاهــات المتطرفــة في بلــدنا”، وكمــا قلنــا فــإن اســتدعاء للمجتمعــات المواز
التاريخ لم يغب أبدًا عن الخلافات، فالسلطات النمساوية استندت في قرارها إلى إعادة تمثيل أطفال
مسلمين لمشاهد من معركة غاليبولي التي صمد فيها العثمانيون في الحرب العالمية الأولى وأفشلوا
حملــة لقــوات الحلفــاء اســتهدفت احتلال إســطنبول، فقــد ادعــت الســلطات النمساويــة أن عمليــة
التمثيــل تمــت في أحــد أبــرز مساجــد النمسا التي تحصــل علــى تمويــل تركي ويــديره الاتحــاد الإسلامــي

التركي في النمسا. 

وفيما زعمت أصوات مقربة من الحكومة النمساوية السابقة أن الأئمة الأتراك يعدون واجهة خفية
ــا لخدمــة أهــداف سياســية، خاصــة بعــد وصــول ــراك المقيمين في أوروب ــاة الدينيــة للأت لتشكيــل الحي
أردوغـان للحكـم، بهـدف أسـلمة الشبـاب والمـراهقين ونـشر النزعـة العثمانية المتصارعـة مـع أوروبـا، وفي
هــذا الصــدد قــالت هيئــة الإذاعــة النمساويــة إن صــور أطفــال يــؤدون تحيــة منظمــة الذئــاب الرماديــة
القوميـة التركيـة جـاءت مـن مسـجد في حـي فـافوريتن في فيينـا الذي تـديره منظمـة الذئـاب الرماديـة،
الـتي تمتلـك فروعًـا في بلـدان عديـدة، في المقابـل رفضـت أنقـرة تلـك الاتهامـات، معتـبرة أن طـرد الأئمـة

وأسرهم يعبر عن الموجة الشعبوية والمعادية للإسلام والعنصرية والتمييزية في النمسا.

تبع تلك الحادثة، تعرض أتراك لاعتقالات، وحجز بعض أغراضهم بينها حواسيب ووثائق بعد اقتحام
يــة اليميــني المتطــرف المشــارك في حكومــة كــورتس السابقــة، منــازلهم، في إطــار حملــة قادهــا حــزب الحر
للتشديـــد علـــى تطـــبيق قـــانون منـــع الجنســـية ومعاقبـــة المخـــالفين لهـــذا القـــانون، وخلال اســـتفتاء
يــة تلــك القضيــة وأعــد قائمــة بخصوص تعــديلات دســتورية في النمســا عــام ، أثــار حــزب الحر
بعـشرات آلاف النـاخبين النمسـاويين مـن أصـول تركيـة، مـدعيًا احتفـاظهم بجنسـية بلـدهم الأصـلية،



مطالبًا بالتحقيق معهم ومعاقبتهم.

الاتهامات بين البلدين لم تتوقف، إذ وجهت فيينا للحكومة والمخابرات التركية اتهامات في مناسبات
عديــدة بالــدفع بشبكــات جواســيس علــى الأراضي النمساويــة، كمــا ســبق أن وجهــت فيينــا اتهامــات
لأنقــرة، بــالوقوف وراء هجــوم إلكــتروني علــى مواقعهــا الرســمية، بعــد أن تبنــت مجموعــة قراصــنة

. إلكترونيين أتراك هجومًا عبر الإنترنت على مطار فيينا في سبتمبر/أيلول

وفي يونيو/حزيران  تبادل البلدان الاتهامات وتصاعد التوتر بينهما، واستدعت الخارجية التركية
السفير النمساوي في أنقرة، فيما استدعت نظيرتها النمساوية السفير التركي في فيينا، إثر اشتباكات
كــراد وأتــراك في فيينــا، حيــث انتقــدت الخارجيــة التركيــة بشــدة تعامــل النمســا مــع بين متظــاهرين أ
الاحتجاجـات، الـتي ألقـت مسـؤوليتها علـى مجموعـات مرتبطـة بمسـلحي حـزب العمـال الكردسـتاني،
فيما طالبت فيينا الحكومة التركية بتخفيف التصعيد والكف عن التدخل في شؤونها، وشدد نيهامر

ير الداخلية وقتها على عدم التسامح إطلاقًا مع محاولات حل النزعات التركية في شوا النمسا. وز

وفي مايو/أيــار ، أثــارت “خريطــة الإسلام” الــتي وضعتهــا الحكومــة النمساويــة لتحديــد مواقــع
المساجد والمؤسسات الإسلامية قلق العديد من مسلمي النمسا وممثليهم، في المقابل رفضت تركيا
يرة الاندماج سوزان راب لخريطة تفصّل الخريطة، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “تقديم وز
جميع المؤسسات الإسلامية في النمسا (…) أمر مرفوض”. وحضّت الوزارة فيينا على عدم “إعداد

سجل للمسلمين”، بل على تبني “سياسة مسؤولة”.

الخلافــات لم تقتصر علــى شــؤون الجاليــة التركيــة في النمســا، فقــد كــان التــاريخ حــاضرًا مــرة ثانيــة، في
تعميـق الصراعـات والتـوتر بين البلـدين، إذ تسـبب اعـتراف النمسـا بــ”الإبادة الجماعيـة” للأرمن، شرق
تركيــا، إبــان الحــرب العالميــة الأولى علــى يــد العثمــانيين الأتــراك في إثــارة غضــب أنقــرة الــتي اســتدعت
ســفيرها لــدى النمســا، حســن كوغــوس، في أبريل/نيســان ، احتجاجًــا علــى الموقــف النمســاوي

الذي يتنافى والرواية الرسمية التركية حيال أحداث شرق تركيا.

الموقف النمساوي الحاد من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لم يثر غضب
تركيا التي اعتبرته تعبيرًا عن العداء والعنصرية فحسب

المثير في الأمر أن أردوغان تبادل مع نيهامر المستشار الحاليّ، الانتقادات الحادة وذلك حينما كان الأخير
يتـولى حقيبـة الداخليـة في حكومـة كـورتس، فقـد انتقـد الرئيـس التركي تصريحـات نيهـامر المعاديـة لتركيـا
لاعتبـــارات سياســـية داخليـــة بحتـــة، فيمـــا انتقـــد الأخـــير مـــا أســـماه الـــدور المشين لتركيـــا في الـــشرق

الأوسط، متهمًا أردوغان بصب الزيت على النار.

ــا يحــاولان ــوبر/تشرين الأول قبــل الماضي قــال نيهــامر: “إذا كــان رجــب طيــب أردوغــان وتركي كت وفي أ
تأسيس شبكة من الجواسيس في النمسا، فلا بد أن يكون لذلك عواقب قوية”، وتابع “كل شخص
يرة الاندماج سوزان يهدد نظامنا وقيمنا يجب أن يتوقع أننا سنواجه ذلك بكل قوة”، فيما قالت وز



راب: “لطالما كان نفوذ تركيا في النمسا حقيقة خطيرة”، وتابعت “سنعمل على وقف هذا النفوذ لأن
النمسا يجب أن تكون من المحرمات تمامًا على أردوغان”.

الانضمام للاتحاد الأوروبي 
، عــارض الائتلاف الحكــومي اليميــني المتطــرف الــذي صــعد للحكــم في النمســا قبــل نهايــة عــام
انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، وطالب المستشار النمساوي السابق كورتس الاتحاد الأوروبي بوقف
مفاوضـات انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي، مـا أثـار غضـب القيـادة والحكومـة التركيـة وفي مقـدمتها

الرئيس أردوغان.

الموقف النمساوي من رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يعود إلى حكومة كورتس فقط، بل
كـــثر مـــن  عامًا اتســـمت فيهـــم ســـياسة هـــو نهـــج ثـــابت لحكومـــات فيينـــا المتعاقبـــة علـــى مـــدار أ
النمسا بالشدة والحدة تجاه هذا الملف، فقد سبق أن طالب المستشار النمساوي الأسبق كريستيان
كيرن عــام ، الاتحــاد الأوروبي بإنهــاء محادثــات العضويــة مــع تركيــا، مؤكــدًا أن تركيــا غــير مؤهلــة
للانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبي قـــائلاً: “علينـــا أن نـــواجه الحقيقـــة، مفاوضات العضويـــة لم تعـــد الآن
يــر الــدفاع النمســاوي إلا مجــرد خيــال”، وأن معــايير الديمقراطيــة بتركيــا ليســت كافيــة، كمــا وصــف وز
يــة”، مضيفًــا “مثــل هــذه الــدول لا مكــان لهــا في الســابق هــانز بيــتر دوســكوزيل تركيــا بأنهــا “ديكتاتور

الاتحاد الأوروبي”.

كما جدد رئيس الوزراء النمساوي السابق كورتس في مناسبات عدة، مطالبته للاتحاد الأوروبي بوقف
فــوري ومبــاشر لمفاوضــات انضمــام تركيــا إلى عضويــة الاتحــاد، وقــال كــورتس في تصريحــات صــحافية
إن تركيــا بــدأت في الســنوات الأخــيرة تبتعــد كثيرًا عــن دول الاتحــاد الأوروبي والقيــم والمعــايير الأوروبيــة،
مطالبًا الاتحاد الأوروبي العمل على إيجاد بدائل لعضوية تركيا، مثل سياسة حسن الجوار والشراكة

الإستراتيجية.

الموقف النمساوي الحاد من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لم يثر غضب تركيا التي اعتبرته تعبيرًا
عن العداء والعنصرية فحسب، وكان محل انتقاد المفوضية الأوروبية التي اعتبرت وقف مفاوضات

انضمام تركيا خطأً كبيرًا على مستوى السياسة الخارجية.

في مقابل الحملة النمساوية ضد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أعاقت الحكومة التركية تعاون حلف
الناتو مع القوات المسلحة النمساوية منذ عام ، وفي مايو/أيار  قاد هذا الغضب تركيا
إلى استخدام الفيتو لرفض تعاون حلف شمال الأطلسي مع النمسا، الخطوة التي أبكت نشاطات

شراكة الحلف مع  بلدًا، وتعد تركيا لاعبًا أساسيًا في عمليات الحلف.



نهج معادٍ 
قبل صعوده لرئاسة الحكومة النمساوية عام ، انتهج سباستيان كورتس، سياسات معادية
لتركيا ولجاليتها المقيمة في النمسا ومن خلفها كل الجاليات الإسلامية، فقد لعب دورًا مهمًا في إقرار
البرلمان النمساوي عام  لتعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في البلد
منذ قرن، تم بموجبها حظر التمويل الأجنبي للأئمة والمساجد، ما أثار غضب الكثير من المسلمين في

النمسا واعتبروه تمييزًا ضدهم.

ــة مــن ــة معين ــع دول إسلامي ــورتس أن التعــديلات “حــدث مهــم” للنمســا، هــدفها من فيمــا زعــم ك
كبر جالية إسلامية استخدام الوسائل المالية لجني “نفوذ سياسي”، ملمحًا بذلك إلى تركيا صاحبة أ

وأجنبية بالنمسا، مطالبًا بضرورة تطور الإسلام بما يتوافق مع القيم الأوروبية المشتركة.

يبدو أن النمسا تحاول إجبار المسلمين على دفع ثمن الإبادة الجماعية لليهود

يـر خارجيـة النمسـا، أعلـن أن بلاده لا وفي فبراير/شبـاط  حينمـا كـان يشغـل كـورتس منصـب وز
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار حملته للاستفتاء على الدستور، بدعوى أن ترحب بز
ذلك قد يعمق الانقسامات بين مؤيديه والأتراك ذوي الأصول الكردية المقيمين في النمسا، كما منع
يبكجــي، مــن دخــول البلاد للمشاركــة في أحــد التجمعــات المؤيــدة يــر الاقتصــاد التركي نهــاد ز كــورتس وز

لحكومة أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل.

وإلى جانب مطالباته المتكررة بوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، هاجم كورتس الرئيس
أردوغــان شخصــيًا في تصريحــات سابقــة نشرتهــا صــحيفة دي فيلــت أم زونتــاغ الألمانيــة قــال فيهــا:
“أردوغــان يثــير الاســتقطاب ويجلــب النزاعــات التركيــة إلى الاتحــاد الأوروبي”، وأضــاف “أنــدد بالتــدخل
المسـتمر لأردوغـان في الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى”، معتـبرًا أن تركيـا تخطـت الخطـوط الحمـراء،

وأضاف “الدولة التي تحبس الصحافيين وزعماء المعارضة ليس لها مكان في الاتحاد الأوروبي”.

كتوبر/تشرين الأول ، اتهم كورتس تركيا بممارسة الاستفزاز في النزاع الدائر بشأن التنقيب وفي أ
عن الغاز شرقي البحر المتوسط، وهدد بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة. 

وفي مايو/أيـار ، اسـتفز كـورتس العـالم الإسلامـي وليـس تركيـا فقـط، حينمـا رفـع علـم “إسرائيـل”
ية الاتحادية ووزارة الخارجية تضامنًا مع تل أبيب، زاعمًا أن “الهجمات الإرهابية فوق مبنى المستشار
على “إسرائيل” تستحق أشد الإدانة، ونحن إلى جانب “إسرائيل””، فيما اعتبرت الرئاسة التركية الأمر

عملاً غير أخلاقي.

أما أردوغان فقد لعن النمسا على هذا الفعل قائلاً: “ألعن الحكومة النمساوية التي رفعت العلم



الإسرائيلي على مبنى مكتب المستشار النمساوي، إن رفعك علم دولة إرهابية على مبنى الدولة التي
تنتمــي إليهــا يعــني التمــاهي مــع الإرهاب، ويبــدو أن النمســا تحــاول إجبــار المســلمين علــى دفــع ثمــن

الإبادة الجماعية لليهود”.

بوادر التقارب 
يباستيان كورتس الذي أعلن اعتزاله الحياة السياسية على كانت الإطاحة بحكومة المستشار السابق ز
كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، بدايـــة لمرحلـــة جديـــدة في العلاقـــات التركيـــة وقـــع اتهامـــات بالفســـاد في أ

النمساوية، لم يطو البلدان الخلافات العميقة بينهما، لكن أجواء التوتر والتأزم هدأت كثيرًا.

وجــدت الحكومــة النمساويــة الجديــدة بقيــادة المســتشار كــارل نيهــامر نفســها مرغمة علــى التواصــل
مع تركيا وقياداتها، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الأخيرة في السياسات التركية في
ظل تقارب أنقرة مع “إسرائيل” وأرمينيا، ومع انفتاح حكومة أردوغان على تصفية معظم خلافاتها
وتحسين علاقاتهــا الدوليــة والإقليميــة، ومن ثــم كــانت الانفراجــة الــتي شهــدتها العلاقــات مــؤخرًا بين
البلـدين، ومحاولـة تجـاوز مرحلـة الأزمـات المتواليـة والتـدهور الشديـد الـذي شهـدته علاقـات البلـدين

السنوات الماضية.

يًـا في بـاكورة المباحثـات الثنائيـة بين أنقـرة وفيينـا التي كـان مثلـت الحرب الروسـية الأوكرانية دورًا محور
من أبرزها مباحثات أردوغان مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، مطلع مارس/آذار الماضي،
ير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وتصريحاته ثم مشاركة وز
الإيجابية عن دعم فيينا لجهود أنقرة في إحلال السلام بأوكرانيا، وتعززت بوادر تحسن العلاقات بين
البلدين من خلال المباحثات الهاتفية التي جمعت الرئيس التركي والمستشار النمساوي الجديد كارل

كيد الأخير على جهود الوساطة التركية في إنهاء الحرب بين موسكو وكييف. نيهامر، وتأ

وفي إطـار تحسين العلاقـات بين البلـدين، التقـى الرئيـس أردوغـان بعمـدة فيينـا مايكـل لـودفيج خلال
يــارته لتركيــا كرئيس لجمعيــة المــدن النمساويــة، وتنــاولت مباحثــات الجــانبين الغــزو الــروسي لأوكرانيــا ز
والموجة الحاليّة من التضخم ونتائج الوباء على السياحة والعلاقات الثنائية وملف انضمام تركيا إلى

الاتحاد الأوروبي.

بوادر التحسن في العلاقات لم تقتصر على المباحثات واللقاءات بين الجانبين، بل
تضمنت خطوات فعلية على الأرض

المرحلة الجديدة للعلاقات النمساوية التركية، عبر عنها السفير التركي في فيينا أوزان جيهون، في حديث
لـه مـع وكالـة الأنـاضول، فكشف أن الأشهـر الأخـيرة شهـدت تحسـنًا في العلاقـات بين تركيـا والنمسـا،
وأن ثمة مشاورات ثنائية في العديد من القضايا أبرزها سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا



إلى دعم المستشار نيهامر لمباحثات إسطنبول التي تجمع بين موسكو وكييف وجهوده لتأمين الدعم
يــارة تركيــا الأوروبي لتلــك المباحثــات، كاشفًــا عــن عــزم رئيــس البرلمــان النمســاوي وولفجــانج سوبوتكــا، ز

الشهر الحاليّ في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

يــــد نهايــــة الشهــــر اللقــــاء التــــاريخي المرتقــــب بين أردوغــــان والمســــتشار النمســــاوي نيهــــامر بمدر
الحاليّ، سيكون حساسًا للغاية، بحسب السفير التركي بفيينا، وقد يشهد فتح مجالات التعاون بين
يـة بين أنقـرة وفيينـا البلـدين، سياسـيًا واقتصاديًـا، خاصـة مـع التطـورات الإيجابيـة في العلاقـات التجار

. مليار يورو، حتى نهاية . وبلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين

أهداف تركيا من التقارب 
ـــادات النمســـا، عـــبر عـــن أهـــداف بلاده مـــن تطـــوير العلاقـــات، فلم ـــاته مـــع قي أردوغـــان في مباحث
كيـد علـى أن الأتـراك الذيـن يعيشـون في النمسـا سـاهموا بشكـل كـبير في تطـوير الروابـط بين ينس التأ
المجتمعين، مشيرًا إلى أن المجتمع التركي في النمسا يشكل أقوى رابطة إنسانية بين البلدين، مؤكدًا أن
إيلاء النمســا الاهتمــام اللازم براحــة ورفاهيــة المجتمــع الــتركي ســيعزز المنــاخ الإيجــابي الراهــن بين أنقــرة

وفيينا.

وفي إشارة ذات مغزى للموقف النمساوي من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، عبر الرئيس التركي
خلال مباحثاته مع قيادات الحكومة النمساوية الجديدة، عن رغبته بإعادة تشغيل الآليات القائمة
للعلاقــات بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي، وإحــراز تقــدم ملمــوس بخصــوص رفــع تــأشيرات الــدخول عــن
مواطني تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وفتح فصول جديدة في مسار انضمام أنقرة للاتحاد، وبدء

مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي دون تأخير.

وفي إشارة إلى ملف الغاز الذي تعاظمت أهميته عقب اندلاع الحرب والعقوبات الأمريكية والأوروبية
ــاته أن ــد أردوغــان في مباحث ك ــروسي، أ ــى روســيا، وســعي الاتحــاد الأوروبي للاســتغناء عــن الغــاز ال عل
يز التعاون مع التطورات الأخيرة تكشف مدى أهمية تركيا لأمن أوروبا، وعبر عن استعداد بلاده لتعز
النمسا في مجال نقل الغاز الطبيعي من بحري قزوين والمتوسط إلى أوروبا، منوهًا بأن النمسا تعد
يز تعاونها مع فيينا في هذا مركز توزيع مهم للغاز الطبيعي في أوروبا، ومعربًا عن استعداد أنقرة لتعز

الإطار.

تصريحات الرئيس التركي حددت بشكل واضح أهداف أنقرة من التقارب مع فيينا ومساعي أردوغان
ــالحرب وجهــود الوساطــة الــتي تقودهــا بلاده في الــدفاع نحــو اســتثمار التطــورات الدوليــة المتعلقــة ب
كــبر قــدر مــن المكاســب وفــرض شروطهــا فيمــا يتعلــق بأوضــاع والبحــث عــن مصالــح تركيــا وتحقيــق أ
الجاليــة التركيــة في النمســا وملف انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي وطمــوح أنقــرة في مــد خطــوط الغــاز

لأوروبا عبر أراضيها.



وإذا كـــانت النمســـا ليســـت عضـــوًا بحلـــف النـــاتو ولا تطمـــح في عضـــويته، مدعيـــة التزامهـــا بالحيـــاد
العسكري، فإنها تطمح في تعميق شراكتها العسكرية مع الحلف خصوصًا عقب اندلاع الحرب، ولا

سبيل لها في ذلك إلا عبر رضا وموافقة تركيا التي حددت مطالبها وشروطها بشكل واضح وصريح. 

دوافع النمسا 
في كلمتــه الشهر الماضي أمــام المــؤتمر الاســتثنائي لحــزب الشعــب النمســاوي الذي اســتلم فيــه رئاســة
الحزب خلفًا للمستقيل سبيستيان كورتس، قال رئيس الوزراء النمساوي كارل نيهامر، إن حكومته
يز العلاقات الثنائية يز العلاقات القائمة مع تركيا إلى مستويات أرقى، مشددًا على أن تعز تسعى لتعز

مع تركيا، أمر مهم للغاية بالنسبة للنمسا.

ليس من المتوقع أن تغير النمسا سياستها الثابتة إزاء انضمام تركيا للاتحاد
الأوروبي، إلا أنها لن تعبر عن موقفها بشكل حاد ومتطرف مثلما كانت تفعل في

سنوات التوتر مع أنقرة

وفي ظل مسارعة كثير من القوى الأوروبية إلى محاولات الانضمام للناتو أو على الأقل تعميق الشراكة
معــه، تبــدو أنقــرة صاحبــة القــول الفصــل في هــذا الأمــر، والموقــف الــتركي مــن السويــد وفنلنــدا في هــذا
التــوقيت الح أوضــح لفيينــا أهميــة استرضــاء تركيــا، ولعــل لقــاء أردوغــان المرتقــب مــع المســتشار

النمساوي على هامش قمة الناتو بمدريد يحمل رسالة ذات مغزى لفيينا وحكومتها.

كما أن سياسات الحكومة اليمينية المتشددة السابقة في النمسا لم تكن مقبولة على المستوى العالمي
ولا علـى المسـتوى الأوروبي، وكـان موقفهـا الحـاد الرافـض انضمـام تركيـا للاتحـاد الأوروبي محـل انتقـاد
الاتحــاد ذاتــه، وفي ظــل تــداعيات وتجاذبــات الحــرب ترغــب النمســا في فتــح صــفحة جديــدة مــع تركيــا
وعــدم اســتنزاف قواتهــا في التصــا مــع أنقــرة في ظــل نفــوذ حكومــة أردوغــان الواســع لــدى الجاليــة
التركية بالنمسا وفشل وصعوبة محو هوية المسلمين هناك وإلغاء خصوصايتهم ونسقهم القيمي. 

كما أن سقوط كورتس بتهم الفساد واضطراره لاعتزال الحياة السياسية في منتصف الثلاثينيات من
عمــره، يمثــل ســقوطًا لخطابه ونهجــه المعــادي لتركيــا بصــفة خاصــة وللمهــاجرين والمســلمين بصــفة
يرًا للداخلية بالحكومة السابقة حريصًا على عامة، ومن ثم يبدو المستشار الجديد ورغم أنه كان وز
كـثر واقعيـة في التعامـل مـع قضاياهـا الداخليـة إظهـار سـياسة جديـدة لحكـومته ونهـج أشـد اعتـدالاً وأ

وعلاقاتها الدولية.

يعــد التعاون الاقتصــادي بين البلــدين دافعًا للتقــارب، وخاصــة في ملــف الغــاز الذي تطمــح أنقــرة أن
تكون ممره الآمن نحو أوروبا سواء من شرق المتوسط أم من بحر قزوين، إضافة إلى إمكانية تحويل

يع الغاز في ظل موقعها الإستراتيجي في وسط القارة العجوز. النمسا إلى مركز أوروبي لتوز



التقدم المذهل في الصناعات الدفاعية التركية وتضاعف حصيلة صادرات تركيا من الأسلحة، وكذلك
يز النجاحات الكبيرة للمسيرات التركية، ربما يفتح شهية النمسا نحو الاستعانة بالخبرات التركية وتعز

قوتها العسكرية في ظل التحديات التي تفرضها التطورات العالمية الحاليّة.

ــا أن مواصــلتها لاســتفزاز أنقــرة عــبر التصريحــات العدائيــة واســتمرارها في اتخــاذ المواقــف تــدرك فيين
الصدامية على طول الخط مع حكومة أردوغان لا يرضي الأطراف الأوروبية والدولية الفعالة حاليا في
ظــل تعليــق كثــير مــن القــوى الآمــال علــى الجهــود التركيــة في إنهــاء الحــرب الروســية الأوكرانيــة أو علــى
الأقـل تخفيـف آثارهـا الحـادة علـى الاقتصـاد العـالمي وإمكانيـة حـدوث أزمـة غـذاء حـادة ربمـا لا يمكـن

حلها إلا عبر استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية عبر البوابة التركية.

وليس من المتوقع أن تغير النمسا من سياستها الثابتة إزاء انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها
لن تعبر عن موقفها بشكل حاد ومتطرف مثلما كانت تفعل في سنوات التوتر مع أنقرة، وربما تسعى
لاستخدام هذا الملف كورقة مساومة وضغط لتسوية خلافاتها مع أنقرة المتعلقة بأوضاع الأتراك في

النمسا وملف التعاون مع الناتو.

والخلاصة أن الفرصة سانحة أمام تركيا والنمسا لطي صفحة الماضي والشروع في تحسين العلاقات
والتقارب بين البلدين وتعميق أوجه التعاون شريطة أن يتراجع كل طرف بعض الخطوات للخلف،
ففيينــا مطالبــة بتخفيــف موقفهــا الحــاد مــن ملــف انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي، كمــا أنهــا مطالبــة
باحترام الخصوصية الثقافية للجاليات المقيمة على أراضيها والابتعاد عن السياسات العدائية ضد

المهاجرين والأجانب.

فيما تبقى تركيا مطالبة بتخفيف لهجتها التصعيدية ضد النمسا والتواصل مع الجالية التركية هناك
عـبر الحكومـة النمساويـة وطمأنـة مخـاوف فيينـا ممـا يثـار عـن سـياسات النفـوذ والهيمنـة واسـتخدام

الجالية التركية كورقة سياسية، ومع تحقيق تلك المطالب ربما يلتقي البلدان في منتصف الطريق.
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